
  

بروال                                  : الأستاذ                                      النظریات الفلسفیة الكبرى : مقیاس

  IDEALISME: المثالیة

  تعریف المثالیة : أولا

تعني الخیر المثال، و  اسم مؤنث منسوب إلى، ي أصلها اللغوي العربيفالمثالیة إن كلمة    

مثالي رجل  كما نقول، الخیر إلى أقربهم وأمثل بني فلان أي أدناهم : مثلا فیقالوالفضیلة والسمو، 

   .خلق مثالي وصرة مثالیةكما نقول ، بِهِ یقتدى أي  لد مثاليو و  .نموذجيرجل أي  في سلوكه

ومعناها فكرة  idea الیونانیة مشتقة من الكلمة idéalismeكلمة المثالیة  في اللغة الأوربیة فنجد  أما 

فالمعنى اللغوي للمثالیة یدور حول الخیر والفضیلة والسمو نحو . .أو تصور في العقل أو مثال مفارق

هذا ویطلق اسم المثالیة بوجه عام على النزعة التي ترد . المثل العلیا وكذلك یدل على معنى الفكر

  .الوجود إلى الفكر بأوسع معانیه

فهي مذهب یقرر أنصاره أن المعارف لها وجود ذاتي، أي توجد في ذواتنا ي الاصطلاح ف أما        

وداخل عقولنا، بمعنى أنهم یجعلون وجود الأشیاء الخارجیة متوقفا على وجود القوى التي ندركها، فإذا 

 انعدمت هذه القوى استحال وجود العالم الخارجي، بهذا تتوحد المعرفة والوجود، فضلا على أنهم

  .یقولون بأن الأفكار سابقة على المحسوسات التي تطابقها والمعاني الكلیة على الجزئیات

إلى الفكر أو یجعل من الفكر منطلقا لمعرفة الوجود  الوجودفهي موقف فلسفي نظري یرد كل ظواهر 

فالمثالیة عرفت بأنها مذهب یجعل . الواقعبكل معانیه على  المثالأو الحقیقة مؤكدا على أسبقیة 

   .الحقیقة النهائیة للعالم معبرا عنها بلغة الفكرة

تعطي الأولویة في الوجود للروح على أن یكون وجود المادة  إذ" المادیة" عكسبهذا المعنى فهي و 

في حین أن المادیة تعطي الأولویة في الوجود للمادة، على أن تكون الروح انعكاساً للمادة  ،ً ثانویا

الحق : لأنها تبلور مباحث الفلسفة الثلاثة الرئیسیة الفلسفةوبذلك تقترب المثالیة كثیراً من  .وظلاً لها

   .والخیر والجمال

بالأفكار  ورغم وجود صور وأنواع مختلفة من المثالیة، إلا أنها تكاد تلتقي في معنى واحد هو البدء

أو یمكن تعریف المثالیة بأنها كل نسق یحصر . قبل الأشیاء، وبهذا المعنى فهي تقابل الواقعیة

بمعنى آخر، یرد هذا المذهب الوجود كله الى الذهن أو الفكر، وقد . موضوع المعرفة بفاعل المعرفة

لمثالیة المتعددة عند كا( ، أو كثرة من الأذهان)ق عند هیغلالمطل(یكون ذلك ذهنا فردیا أو مطلقا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9


كما یدل على أي مذهب أو وجهة نظر تصاغ على أساس المثل الأعلى ویؤكد الجوانب ). باركلي

  .naturalismالذهنیة والروحیة للتجربة،  وهو یقابل المذهب الواقعي أو المذهب الطبیعي 

وهي ) ما بعد الطبیعة أو الغیبیة( المیتافیزیقیةمن المذاهب  المثالیة مذهب فلسفي یشمل جانبا كبیرا إن

اتجاه مذهبي یبحث في  العقلانیةفي حین أن ) الأنطولوجیا( الوجوداتجاه فلسفي یبحث عن مسألة 

ویرد هذا الأصل إلى العقل فقط وینكر دور الحواس أو المعرفة القلبیة أو المعرفة عن  ،أصل المعرفة

اعتماد دون فقط  تعتمد على التجربة الحسیةوهذه الأخیرة  التجریبیةطریق الوحي، وعكس العقلانیة 

   .العقل المجرد

  ا ومؤسسیها نشأتها وتطوره: ثانیا

ویعد رائد هذه الفلسفة ومؤسسها ) ق م342-427(ظهرت نواة الفلسفة المثالیة في عهد أفلاطون  

  ".القوانین" و" الجمهوریة:" قدیما حیث ظهرت بعض أرائه وأفكاره المثالیة  في كتابیه المشهورین

بوجود ما یسمیه العالم الحقیقي الموجودة فیه الأفكار العامة الحقیقیة والتي لها  فقد اعتقد أفلاطون

وجودها المستقل لا تتبدل ولا تتغیر بینما العالم الواقعي لا یمثل الحقیقة النهائیة وهو خیال للعالم 

  .الحقیقي الذي توجد فیه الحقائق و الأفكار الثابتة النهائیة

وتفاعلت المثالیة بالدیانة المسیحیة فقد تبنى القائمون على نشر الدیانة المسحیة الفلسفة المثالیة     

هـ فقد اعتقدوا بوجود الحقیقة النهائیة 1690طوال العصور الوسطى وحتى عصر النهضة منذ عام 

  .في العالم الروحي المنفصل عن العالم الأرضي الذي نعیش فیه

  .ومذاهب جدیدة خاصة مع الفلسفة الألمانیة بمفاهیم لسفة للظهور والتطور وقد عادت هذه الف

تمیزت الفلسفة الألمانیة عن مثیلاتها في القارة الأوروبیة منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر، 

كما یقول " أعظم فلاسفة العصر الحدیث"الذي أصبح ) م1804_  1724(بعد بروز إمانویل كانط 

الذي تلونت بدیالكتیكه أوسع الفلسفات ) م 1831 -1770(بدوي، فریدریك هیغل  عبد الرحمن

التي صاغها كارل ) المادیة الدیالكتیكیة(السیاسیة في العصر الحدیث في فترة لاحقة، وهي 

  . مؤسس الاشتراكیة العلمیة) م 1883ـ  1818(ماركس

الفلسفي في عموم أوروبا، فبینما طغت  لقد اتسمت الفلسفة الألمانیة وقتئذ بسمات تمیزها عن الفكر

بین الفلاسفة الانجلیز النزعة التجریبیة الحسیة، تمیزت الفلسفة الألمانیة بنزعتها العقلیة والروحیة، 

  .وبالعودة إلى الأنا كنقطة ابتداء في البحث الفلسفي 
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ى آخر لا یتطابق مع ومنذ ذلك التاریخ اصطبغت التجربة الفلسفیة في ألمانیا بلون خاص نحا بها منح

ما علیه تیار الفلسفة خارج ألمانیا، وصارت بعض مقولات الفلاسفة الألمان ذات دور تأسیسي لغیر 

  .واحد من الأنساق الفلسفیة الراهنة في فرنسا وبریطانیا بل وفي الغرب عامة 

انویة في المدینة، ثم وتلقى تعلیمه بالمدرسة الث) ألمانیا الشرقیة(ولد كانط في بروسیا الشرقیة  :كانط

بجامعاتها التي أصبح محاضراً فیها ثم أستاذاً ثم مدیراً لها، وكانت حیاته العقلیة هي كل حیاته، فلقد 

سنة قضاها كلها في مدینة واحدة لم یبرحها، وكانت حیاته  80سنة، وعاش  42استمر یُدرِّس الفلسفة 

  .ةمنظمة، وكان أول فیلسوف یقضى حیاته مدرساً للفلسف

م 1784ویعد الفیلسوف كانط قمة عصر التنویر بلا منازع، وهو ما تلخصه مقالته التي نشرها سنة 

التنویر هجرة الإنسان عن القصور، : والتي جاء فیها ) ما هو التنویر؟: جواب عن سؤال(بعنوان 

ر سببه كما أن القصو . والقصور هو عجز الإنسان عن الإفادة من عقله من غیر معونة من الآخرین

م الإنسان ذاته، هذا إذا لم یكن سببه نقصاً في العقل وإنما نقصاً في التصمیم والجرأة على استخدا

انه یطیب ..كن جریئاً في استخدام عقلك، هذا هو شعار التنویر. العقل من غیر معونة من الآخرین

شداً لما ینبغي تناوله من لنا أن یكون الكتاب بدیلاً عن عقلي، والكاهن بدیلاً عن وعیي، والطبیب مر 

  …شراؤه، فالآخر كفیل بتوفیر جهدي ولیس ثمة مبرر للتفكیر إذا كان في مقدوري. طعام

نقد العقل "، )م 1781" ( نقد العقل الخالص أو النظري: "كتب كانط عدة مؤلفات، من أشهرها

، )م1793" (الخالصالدین في حدود العقل "، )م1790" (نقد الحكم الجمالي"، )م1788" (العملي

المبادئ : "والثاني". المبادئ المیتافیزیقیة للحق: "في جزأین، الأول هو) م1797" (میتافیزیقیا الأخلاق"

  ".المیتافیزیقیة للفضیلة

یعد من . ولد هیغل بشتوتغارت في ألمانیا، وكان تلمیذاً لشلّنغ مع انه كان یكبره بخمس سنوات :هیغل

الوجودیة، والماركسیة، : تاریخ الفلسفة الحدیثة، إذ لا یمكن أن نفهم أعظم الفلاسفة تأثیراً في

والبراجماتیة، والفلسفة التحلیلیة، والنزعة النقدیة، من دون أن نفهم هیغل وتأثیره فیها جمیعاً بالسلب 

  .والإیجاب

فینومنولوجیا ": كتب عدة مؤلفات اتسم أسلوبه فیها بالتعقید والإبهام وكثرة استخدام المصطلحات، أولها

في ثلاثة مجلدات ) المنطق(وهو وصف للظواهر الذهنیة وآثارها في حیاة الإنسان، ) م1807" (الذهن

وهو عرض للمعاني الأساسیة المیتافیزیقیة والمنطقیة، ولذلك صار حجر الزاویة ) م1816_  1812(

، )م1817" (م الفلسفیةموسوعة العلو "في بناء مذهبه، بینما عالجت كتبه الأخرى أقسام المذهب، 

  .، نُشرت الثلاثة الأخیرة بعد وفاته"فلسفة الجمال"، "تاریخ الفلسفة"، "دروس في فلسفة الدین"

  هاصور : ثالثا



  :   بناء على ما تقدم یتضح لنا أن للمثالیة عدة صور أو أنواع مختلفة نشیر إلیها فیما یلي

  المثالیة الموضوعیة 

یقرر أنصارها أن الحقائق أو المعارف لها وجود موضوعي خارجي ، لكنها لیست حقائق تجریبیة ،  

بل هي معارف مثالیة، فخیر ممثل لها أفلاطون خاصة في نظریته عن المثل، إذ أن المثال عنده 

  .لیس الا حقیقة الشيء ، في صورة معقولة

جودة خارج المحسوسات وأن االله عقل، أي أنها مو فالمثل عند أفلاطون مفارقة متعالیة موجودة في ال

   .صانعها، وأن صلة الموجودات بها، إما المشاركة وإما المحاكاة كما أوضح في محاورة الجمهوریة

  المثالیة الذاتیة

یؤكد أنصارها أن الأفكار هي مجموعة أعمال ذهنیة في عقل الفرد، ویمثل هذا النمط من المثالیة   

الفیلسوف اللامادي باركلي الذي ذهب إلى أن الشيء الموجود هو ما یمكن إدراكه، فالوجود هو 

كل ((یقول  .وفلسفة باركلي لا مادیة لأنها تنكر وجود المحسوسات بدلیل أننا ندركها فقط  .الإدراك

الأجسام التي تؤلف النظام في عالمنا لا وجود لها خارج الفكر، فوجودها معناه أننا ندركها أو نعرفها 

  ))وبالتالي فهي عندما لا أدركها في فكري أو في فكر إنسان آخر یجب إذن ألا تكون موجودة

سواء –الم وهم، إذ أن وجوده بید أن توقف وجود العالم الخارجي على الذات العارفة لیس معناه هذا الع

  .موجود دوما في العقل الإلهي -أدركه العقل أم لم یدركه

  المثالیة النقدیة

تعتبر المثالیة النقدیة أن العالم الخارجي یتمثل في مجموعة من الظواهر، التي تحدد بناءها قوانین  

ن والمكان ومفاهیم العقل عقلنا، وهي الصور الأولیة للإدراكات الحسیة المتمثلة في صورتي الزما

  .catigories)المقولات(

الحس والعقل، أي أن نظریة كانط تحتوي عل : فالمعرفة عند كانط هي نتیجة ترابط بین عنصرین هما

للتجربة وهي سابقة عن التجربة، فهي  aprioriعنصر مثالي یتمثل في الصور الأولیة: عنصرین هما

جد في الواقع بصورتها الكاملة، و تتمثل هذه الصور في الزمان موجودة في العقل بالفطرة لأنها لا تو 

وعنصر آخر واقعي تجریبي یتمثل في المواد اللامحدودة التي تمدنا بها الأشیاء . والمكان والمقولات



فلا یمكن ). التجریبي(مع العنصر البعدي ) الأولیة(ذاتها أي العالم الخارجي، وتتشابك الصور القبلیة 

  .م الواقعي إلا عن طریق عنصرین العنصر المثالي الذي یجعل التجربة الإدراكیة ممكنةمعرفة العال

  المثالیة المطلقة

لیست في صمیمها إلا استنتاج النتائج التي تضمنتها فلسفة كانط، فإما أن یحذف الشيء في  وهي

ل الفواصل بین الشيء ذاته وتبقى فقط الذات غیر الإنسانیة وغیر الفردیة كما عند فیخته، وإما أن تزو 

فكرة (أو ) روح(واحد أو ) كل(في ذاته وبین الذات المتعالیة بین العالم والفكر، فیتحد الجمیع في

وترتب على هذا أن المعرفة عند هیغل لم تعد خاصیة من خواص الإنسان . كما عند هیغل) مطلقة

  .ي الذات العارفة لا الإنسانالمشخص بل خاصیة إلهیة وسمة للعقل الكلي أو روح عالمیة ، فهذه ه

ذهبت المثالیة المطلقة إلى وجود عقل مطلق أو الهي في الطبیعة، وأن هذا العقل باطن في الطبیعة، 

وأن الطبیعة في حركتها وصیرورتها وتطورها خاضعة لهذا المبدأ المطلق، الذي تختلط حركته  

ر الحركة في الطبیعة نفسها، وتصبح بحركتها وصیرورته بصیرورتها  إلى حد تصبح فیه حركته مصد

  .حركة الظواهر الطبیعیة مجرد مظهر لحركة المطلق وتطوره

هذا ونجد أن المثالیة المطلقة مذهب اشتهر في ألمانیا مع هیغل، وفي انجلترا مع برادلي وبوزنكیت 

  .الفلسفيوجوبكم ، وفي أمریكا نجد رویس، وفي ایطالیا نجد كروتشه وغیرهم من رواد هذا المذهب 

  :الفلسفة المثالیةومعتقدات أسس : ارابع

ومن خلالهما یدرك الإنسان  ،أي أن العقل والروح هما أهم ما في الإنسان  ،العقل والروح جوهرا لعالم

قد یكون الحواس ملغاة تماما أو تأتي من مرتبة ثانیة بعد العقل أو تكسب  الأشیاء والحقائق ومع ذلك

 .التوجیه العقليإدراكاتها من خلال 

والحواس مشكوك في  لا الحواس، الإنسان جوهره العقل، ذلك أن المعرفة مستقلة عن الخبرة الحسیة

فالإدراك  إذن الذي یدركها، الأشیاء لا معنى لها من غیر العقل البشريوجود وأن ، هاة معارفصح

مجردة عن الإدراكات الحسیة البشري أساسه العقل مستقلا عن التجارب الحسیة وكلما كانت المعرفة 

 .ودقة كلما سمت ورقت وكانت أكثر ثباتا ویقینا

ذلك أن  والتبدل، الحقائق التي یدركها العقل البشري أزلیة غیر قابل للتغییر، فمطلقة وثابتة الحقیقة

  .بالتغیر والنسبیة ةمرتبطفهي بینما الحواس  ،العقل مرتبط بالثبات والإطلاق



هي ظل لما یدركه الإنسان ما أي أن الظواهر المادیة المحیطة بنا  ،اقعا مطلقاعالم المادي لیس و ال

  .بعقله أو یفكر فیه

  تقییم ومناقشة الفلسفة المثالیة: خامسا

في الشرق أو الغرب، حیث اعتقد ذلك سواء كان  ة الإنسان على ثقافكبیر تأثیر المثالیة  للفلسفة إن

نظم من الأفكار الحقیقة النهائیة في العالم الآخر، فالیونان  الإنسان لفترة طویلة من الزمن بوجود

القدماء تضمنت حیاتهم الكثیر من مبادئ هذه الفلسفة، كما أن التأثیر الیهودي المسیحي كان له أثر 

  .كبیر في تغلغل أفكار هذه الفلسفة

وفخته  كانت وهیجل ومن أشهرهم ،وقد تطورت المثالیة الحدیثة بتأثیر أفكار الفلاسفة الألمانهذا 

ورغم ظهور  ،هذه الفلسفة حتى أصبحت المثالیة والفلسفة كلمتین مترادفتین واتسع انتشاروشلنج، 

لم یمح أثر الفلسفة المثالیة  ، إلا انهالفلسفات الجدیدة مثل الواقعیة والبراغماتیة والوجودیةالكثیر من 

، هذه الفلسفةبأهمیة رون قیوالكتاب لقصصیین أن الكثیر من اإذ  من مجال التفكیر والتنظیر، نهائیا

وأن  ،أن بعض السیاسیین یبتغون فكرة الإصلاح الاجتماعي المثالیة على أساس المبادئ المثالیةو 

  .الكثیر من الحلول المقترحة للمشاكل التربویة قائمة على أساس هذه الفلسفة 

بتعاد عن دنیا الواقع، واستخفت بعالم هذه هي أهم صور المثالیة وأفكارها التي تمیزت جمیعا بالا

الشهادة أو الكون، واهتمت في مقابل ذلك بالذات العارفة الأمر الذي استحال معها  التفرقة بین إنسان 

، ومن هنا كانت ثورة سان مجرد من قیود الزمان والمكانوإنسان، وإنما حصرت اهتمامها في الإن

  . ها من التیارات الفلسفیة المعاصرة علیهاالواقعیین والوجودیین والبراغماتیین وغیر 
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   RATIONALISMEالعقلانیة 

  تعریفها ونشأتها: أولا

، فلفظ العقلانیة في اللغة العربیة عن مصطلح العقل والعقلاني والعقلانیةحدیثا الحدیث كثر 

التثبت في الأمور والإمساك والامتناع : یراد به عدّة معان، منهاو ، مشتق من الفعل عقلاسم مصدر 

الرجل إذا ) بفتح اللام(عقلَ : السیر، ویقالإذا منعت من : عقلت الناقة: یقال. والشدّ والحبس والحجر

وبالنظر إلى ما  .الذي یحبس نفسه ویردّها عن هواها: اقلالع: كفّ نفسه وشدّها عن المعاصي، وقیل

  .ولم یرد لفظ العقل معرفاً  الفعل،ورد في القرآن الكریم من مادة العقل نجد أنه وردت معظمها بصیغة 

مشتق من الكلمة اللاتینیة   RATIONALISMEفي اللغة الأجنبیة فنجد المصطلح العقلانیة  أما

RATIONALIS  ومن معانیها العقل والسبب.  

أما اصطلاحا فهو مذهب فلسفي فكري یعتقد أصحابه أن الوصول إلى معرفة طبیعة الكون 

والوجود یتم عن طریق الاستدلال العقلي أي دون الاستناد إلى الوحي الإلهي أو التجربة البشریة 

  .خصائصه وكذلك یرى إخضاع كل شيء في الوجود للعقل لإثباته أو نفیه أو تحدید

ویحاول المذهب إثبات وجود الأفكار في عقل الإنسان قبل أن یستمدها من التجربة العملیة الحیاتیة 

  .أي أن الإدراك العقلي المجرد سابق على الإدراك المادي المجسد

كل نزعة عقلیة تقدس وتمجد العقل و تجعل منه الصدر الأول لكل ما یمكن معرفته والعمل به  ـوهي 

فهي معالجة وفهم  .على انحاء ومجالات شتى في المیتافیزیقا ونظریة المعرفة والأخلاق تطلق 

  .وتفسیر مختلف القضایا التي یطرحها الفكر

العقلانیة نظریة فلسفیة تستند إلي الاعتقاد بأن المعرفة بازغة من العقل ولیست ناتجة عن الخبرة،  

  .التي تتخذ من التجربة نقطة البدایة“ ریبیةالتج”وبناء علي ذلك یختلف معني العقلانیة عن 

أنظمة قائمة على المثالیة ) تضاد(في مقابل ) العقل(فالعقلانیة كمفهوم هي نظام قائم على الاستدلال 

یمكن ، فكما أنها تضاد للعفویة القائمة على الدوافع اللاعقلانیة كمصدر لكل فعل إنساني .أو الحسیّة

ها الذي هو اللاعقلانیة التي تعني الاعتماد عل مرتكزات لا تمت للعقل تعریف العقلانیة أیضا بنقیض

  .بصلة مثل السحر والخرافة والتصوف والإیمان والنزعات العاطفیة

تبعا لهذا السیاق الاصطلاحي و المفهومي  یمكن القول ان العقلانیة مذهب قدیم وجدید و في نفس 

ظهر في الفلسفة الیونانیة على ید سقراط، وبرز وتطور و بصورة أكبر كاتجاه في الفكر . الوقت

ما هذا الاتجاه الذي ظهر في القرن السادس عشر و ) النهضة و عصر الأنوار(الأوروبي الحدیث 

بعده، و الحامل لأولیة العقل، منطلقا في عدة معان متكاملة و متفاوتة، مقصیا بذلك من الواقع كل ما 

و بشيء من التركیز أیضا حاولنا ) أي خارج عن دائرة التفسیر العقلي(لیس عقلیا أو ذو طابع عقلي 



افات العلمیة المعرفیة و كالتطور الصناعي، و الاكتش.. إبراز الشروط التي أنتجت الاتجاه و المفهوم

التي كان لها دور ضاغط باتجاه عقلنة كل جوانب الحیاة استجابة لمطلب الكم و النوع .. الجغرافیة

في التراكم الصناعي، معتمدین في ذلك على نذمجة لممثلي هذا الاتجاه على المستوى الفكري و 

  .مط العقلانیة داخل هذا الاتجاهآخذین بعین الاعتبار اختلاف ن"..كانط"، و "كدیكارت"الفلسفي 

فالعقلانیة ملمح جوهري لحركة التنویر التي بلغت أوجها في أوربا في القرن الثامن عشر، وهي تقف 

ضد المعتقدات الموروثة من العصور الوسطي في الدین والسیاسة والمعرفة بوجه عام كما أنها تنشر 

  .عقل في هذا الفهمفهم وتأویل النص الدیني وتحض عي الاعتماد علي ال

  التأسیس وأبرز الشخصیات: ثانیا

لم ، الذي  یعد رائد هذا المذهب قدیما، وهو )ق م 470- 399(سقراط في الفلسفة الیونانیة، نجد 

 ،الجمهوریةالشهیر في كتابه  أفلاطونتلمیذه كتب عنها ونشرها  وإنمابنشر أفكاره، یقوم  أویكتب 

عادة كان یبدأ بطرح و . )السوفسطائییون(مع الآخرینوالسجال  ةمناقشالفي یدخل كان دائما الذي 

تحل كل  حتى الأسئلة، یستمر في طرح هابعد الاطلاع علی، و للإجابةسؤال بلاغي، یوحي بأنه قابل 

عن الأسئلة، لیثبت  جابةالاستمرار في الإ ىعلي عدم القدرة عل الآخرینیقر  ىنقاط الخلاف أو حت

عتمد في منهجه العقلي على مبدأین لفهم العالم وحقیقة الأشیاء وهما التهكم یسقراط الآخرین عجزهم، ف

أما التولید حیث كان هدفه في النهایة . )الجهل(حیث یتظاهر بعدم المعرفة) السخریة(والتولید، التهكم 

كانت  ، فإذا)قابلة(من أسلوبه المتدرج في طرح الأسئلة الوصول الى المعرفة الكلیة، متبعا مهنة والدته

، عتقد سقراط بأن قبل أن یفهم البشر العالما اكم. والدته تولد النساء، فهو یولد الأفكار من العقول

   .علیهم أن یفهموا أنفسهم أولاً، وأن التفكیر العقلاني هو الطریق الوحید لتحقیق ذلك

عند العرب حركة عقلانیة لبلورة بدایة التي تعد بمثابة  المعتزلةفرقة نجد ، ففي الفكر الإسلاميأما 

الدین إلى مجموعة من القضایا العقلیة والبراهین  ونقل "المعطیات الدینیة"تمثلت في عقلنة  المسلمین،

حیث اعتمدوا على العقل وجعلوه أساس تفكیرهم ودفعهم هذا  .المنطقیة وذلك لتأثرهم بالفلسفة الیونانیة

خصوصا في قولهم بأن الإنسان . تي تخالف رأیهمالمنهج الى تأویل النصوص من الكتاب والسنة ال

مختار بشكل مطلق في كل أفعاله، مما یبرر التكلیف والمسؤولیة، واعتماد العقل في التمییز بن 

وقاد إعطاء العقل الأولیة في المعرفة والتصرف المعتزلة إلى رفض . الأشیاء والأفعال الحسنة والقبیحة

    .وفق قدرة الإنسان عل التفكیركل ما لیس مقنعا بالحجة العقلیة 

یعد رائد الفلسفة والذي ) 1650-1596(رینیه دیكارتوفي العصر الحدیث نجد الفیلسوف الفرنسي، 

  .العقلانیة في العصر الحدیث، كان في الوقت نفسه ریاضیاً ممتازاً إذ ابتكر الهندسة التحلیلیة



على وجه أخص وذلك من مقدمة واحدة عُدت اعتمد المنهج العقلي لإثبات الوجود عامة ووجود االله 

  ".أنا أفكر فأنا إذن موجود: "من الناحیة العقلیة غیر قابلة للشك وهي

هو نقطة بدایة الوعي الأوروبي " أنا موجود  أنا أفكر إذن "یرى بعض الباحثین أن الكوجیتو الدیكارتي 

  :ت فلسفة دیكارت تحقیق ثلاثة أمورلقد استهدف. العقلاني الحدیث 

علم الموروث من الفلسفة ـ إیجاد علم یقیني فیه من الیقین بقدر ما في العلوم الریاضیة، بدلاً من ال 1

  .المدرسیة

  ".من أن یصیروا بمثابة سادة ومالكین للطبیعة"ـ تطبیق هذا العلم الیقیني تطبیقاً عملیاً یمكّن الناس  2

لى أي االله، وذلك بإیجاد میتافیزیقا تتكفل بحل ـ تحدید العلاقة بین هذا العلم وبین الموجود الأع 3

  .المشاكل القائمة بین الدین والعلم 

) مقال في المنهج: (وتتحقق الغایة الأولى بإیجاد منهج علمي دقیق، وهذا ما عرضه دیكارت في كتابه

تعبر عن ویقوم هذا المنهج على أربع قواعد، أهمها هي القاعدة الأولى التي ). قواعد لهدایة العقل(و

، وهو ما عبر عنه دیكارت في التأمل )الكوجیتو الدیكارتي(الشك الذي سینعت بالشك الدیكارتي و 

مضت عدة سنوات منذ أن لاحظت أن كثیراً من الأشیاء الباطلة، كنت : "الأول من تأملاته بقوله

الأمور  اعتقد إبان شبابي أنها صحیحة، ولاحظت أن الشك یعتور كل ما أقمته على أساس هذه

الباطلة، وانه لابد أن تأتي لحظة في حیاتي اشعر فیها بان كل شيء یجب أن یقلب رأساً على عقب 

توكید هذا   ویستمر دیكارت في". تماماً، وان ابدأ من أساس جدید إذا شئت أن أقرر شیئاً راسخاً وباقیاً 

وأقنع نفسي بأنه لم یوجد إني افترض إذن أن كل الأمور التي أشاهدها هي باطلة، : "الشك فیقول

ء مما تمثله لي ذاكرتي الملیئة بالأكاذیب، وأتصور انه لا یوجد عندي أي حسّ، واعتقد أن الجسم  شي

والشكل والامتداد والحركة والمكان لیست إلا تخیلات من صنع عقلي، فماذا عسى أن یعدّ حقیقیاً؟ 

هناك شیئاً مختلفاً عن تلك الأشیاء التي  لكن من یدریني لعل. ء في العالم یقیني ربما انه لا شي

حسبتها غیر یقینیة، شیئاً لا یمكن ابداً الشك فیه؟ ألا یوجد اله أو قوة أخرى تصنع في عقلي هذه 

الأفكار؟ یجب عليّ أن استنتج وأتیقن أن هذه القضیة أنا كائن، أنا موجود هي قضیة صحیحة 

  ".عقلي بالضرورة في كل مرة انطلق بها أو أتصورها في

. إن الحاجة إلى تطور علوم طبیعیة عقلانیة، كانت تصطدم بشكل حاد، مع السلطة المعرفیة للكنیسة

وهذا التناقض بین سلطة العقل وسلطة الكنیسة، في مجال العلوم الطبیعیة، هو الذي عبرت عنه 

، لیست له من »دأنا أفكر إذن أنا موجو «: إن الكوجیطو الدیكارتي الشهیر. تاریخیا فلسفة دیكارت

فدیكارت ذهب . دلالة فلسفیة، سوى الإدانة لمبدأ السلطة المعرفیة للكنیسة في مجال العلوم الطبیعیة



وأن الواقع، هو فقط ما أتوصل إلیه أنا، ... في عدائه لسلطة الكنیسة، إلى حد اعتبار أن الموجود

  .ة خارجیةلمستقل عن كل سلطة معرفیكنتیجة، عن طریق التفكیر العقلاني، ا

فلسفة منهجیة، ) 1677-1632(سبینوزا الهولندي باروخ  طور في القرن السابع عشر الفیلسوف كما 

تطبیق  ىال ىوالطبیعة، ولذا سععقلانیة واحدة شاملة للإنسان بوجود عتقد حیث ا .منطقیة وعقلانیة

. والأخلاقفي قضایا فلسفیة مختلفة منها الألوهیة ) اقلیدس العناصر كما في كتاب( المنهج الهندسي

  .واتخاذه لمنهج الهندسة كان لعدة أسباب

 .الهندسة كانت مثالا للعلم التام والیقیني وغیر قابلة للاختلاف، أن في ذلك الوقت -

منهجیة في  إقلیدسغرار ما فعله على  بالإمكان الوصول إلى الحقیقة في الفلسفة أنهاعتقاده  -

 .ووضوحدقة الریاضیات من 

الحد من الاختلافات التي تتسم بها الفلسفیة بتطبیق المنهج الهندسي باعتماده علي البراهین التي  -

 تكون صحیحة أو غیر صحیحة ولكن غیر قابلة للاختلاف

قال بأن یعد بدوره من رواد هذا الاتجاه، حیث   )م1716 – 1646 (لیبنتز فیلسوف ألمانيكما نجد ال

 –درجة تمیز الإدراك  –ل موجود حي ولیس بین الموجودات مِنْ تفاوت في الحیاة إلا بالدرجة ك

  .مطلق الحي أي ما یسمى جماداً، والنبات فالحیوان فالإنسان: والدرجات أربع

   :النظرة العقلانیة لدى لیبنتز تستند في استدلالاتها على مبدأین إن

   .عكس ذلك على تناقض، وأنه صحیح ىالادعاء كاذب إذا احتو تمثل بكون یمبدأ التناقض و ــــ 

مبدأ العلة الكافیة وهو أن لا یمكن لواقعة أن تحدث، ولا أي إدعاء یكون صحیح إلا إذا وجد سبب ـــ 

 .كافي لذلك لا شیئا آخر

  .الحقائق بالنسبة إلي لیبنتز نوعین، حقائق العقل وحقائق الواقع

ومنها یمكن الحصول علي العلوم . هي الحقائق اللازمة والأبدیة یحكمها مبدأ التناقض ،حقائق العقل

  .والتفسیرات العقلیة، وجود الأشیاء، البشر واالله والوعي علي وجودنا

ولكن مبدأ التناقض وحده لم یكن كافي لحل المشكلات المیتافیزیقیة لتبریر وجود الموجودات، لأن مبدأ 

  . یئا سوى أن هذا الشيء ممكن الوجودالتناقض لا یثبت ش

  :دؤهااومبأفكارها : ثالثا

كانت ، سواء الصحیحة معرفةبلوغ الو الأشیاء  في تفسیرالقول بأولویة العقل كمرجع أساسي ورئیسي 

الفكرة ف. عموم الناسو  علماءوالمصدر الهام الفلاسفة العقل یمثل ، فهذه المعرفة مادیة أو مجردة

المشتركة بین العقلانیین في نظریة المعرفة إنكار أن القوانین الموضوعیة تستمد من الأساسیة 

 .الطبیعة، وأن استنباط شروط المعرفة الیقینیة والمبادئ والبدیهیات یكون من العقل ولیس من الطبیعة



 لتجریبیین الذین یرون في العقل ذاته حصیلة التجارب والخبراتالاف خوبذلك فالعقلانیة على 

  .یتجه العقلانیون إلى انتقاد الحواس واعتبارها مصدرا للخطأ والوهمحیث المحصل علیها من الواقع، 

  .لجوء إلى أیة مقدمات تجریبیةالعن طریق الاستدلال العقلي ودون یتم الوصول إلى المعرفة 

 ،الحواس موضوعها العالم المادي فقط نلأ لا الحواس، العقل صفة جوهریة ثابتة تمیز الإنسان،

  .ثابت ولیس في المتغیر منهاما هو ومعرفتها متغیرة لا تثبت على حال، وقیمة الصفات تكمن في 

، یشترك فییها جمیع الناس یحتوي على مبادئ كونیة ،العقل قوة فطریة طبیعیة یولد الإنسان مزودا بها

العقل هو أحسن الأشیاء (( وفي ذلك یقول دیكارت، ء ویحتكمون إلیه ویثقون بأحكامهدون استثنا

  ))یتساوى بین كل الناس..... توزیعا بین الناس، إذ یعتقد كل فرد انه أوتي منه الكفایة

العقل یتضمن مبادئ صارمة تمتاز بالبداهة والوضوح في ذاتها وتدرك إدراكا حدسیا مباشرا، تساعده 

 .ا الإرادة الربانیة الثابتة والمطلقة في كل إنسانوهي مبادئ أسسته.في الوصول الى الحقیقة

أحكام العقل وحقیقته تمتاز بالكلیة والشمولیة وهي صادقة صدقا ضروریا، وسابقة عن كل تجربة، ولا 

  .یتطرق إلیها الشك، فهي یقینیة وخالدة في الزمان والمكان

  .السببیةمبدأ لأن العقل في نهایة التحلیل یرتد بنیویا إلى بالعقل، رتباط مشكلة السببیة ارتباطاً جوهری�اا

  .ینبغي أن تختبر بمعیار عقلي ،العقائد الدینیةو  ،عدم الإیمان بالمعجزات و خوارق العادات

  :مناقشة وتقییم العقلانیة

، المعرفةفي بناء وتحقیق من دور لعقل وما ل كثیرة،معرفیة  يفي نواحتأثیر العقلانیة على الرغم من 

وإسهامه في كسر كثیر من الأوثان وخلخلة المفاهیم والمقولات الدوغمائیة التي كانت سببا في أزمته، 

  . ضعفمن علیها  وهلاحظلما  ،من طرف الكثیر من الدارسین داانتقكانت محل أنها  إلا

كون لا مبرر له،  أمروتعظیمه وجعله السلطة المطلقة في بلوغ المعرفة العقل  تقدیس إن

العقل لا یستطیع كما أن  .عن إدراك بعض الحقائق المیتافیزیقیةعاجز  وفه، سلطته محدودة أن

ولیس له القدرة على خلع صفة الصدق على ما ینتجه من  ،أن ینشئ بالفطرة المعاني والتصورات

كما  -لو كانت مبادئ المعرفة فطریة موروثةف .أحكامه متغیرة في الزمان والمكان نلأذلك معرفة، 

ثبت أن مبادئ العقل لا  إذللزم عن ذلك أن یتساوى جمیع الناس في العلم بها،  - یعتقد العقلانیون

یعرفها إلا قلة من الناس وهم المثقفون فقط، ویجهلونها الأطفال والمعتوهون والهمج وعموم الناس، 

مبادئ المعرفة  أنبادئ أخلاقهم وهذا الاختلاف یقضي بولهذا السبب نلاحظ اختلاف الناس في م

 مبادئ هي بل  ،لیست فطریة وغیر مطلقة ولیست كلیة ولا شمولیة ولیست صادقة صدقا ضروریا

  .تختلف باختلاف الشعوب والحضارات عبر الزمان والمكان ،نسبیة



  قائمة المراجع 

 .ترجمة مروان بطشالمذاهب الفلسفیة الكبرى، دومینیك فولشید، ترجمة ،   -1

، تقدیم ومراجعة امام عبد كلي رایت، ترجمة محمود سید احمد ، ولیمتاریخ الفلسفة الحدیثة  -2

 .الفتاح امام

 دراسة تحلیلیة ونقدیة  مهدي فضل االله، فلسفة دیكارت ومنهجه  -3

  Materialism: المادیةالفلسفة 

المادیة في اللغة العربیة اسم منسوب الى المادة، ویقابله ما هو معنوي روحي، وفي اللغة الأجنبیة 

ومنه استمد والتي تعني المادة  Materiaمشتق من الكلمة اللاتینیة  Materialismنجد المصطلح 

  .باللغة الإنجلیزیة Matterباللغة الفرنسیة ولفظ   matièreلفظ

لمادیة على تلك النظرة الفلسفیة التي تعطي الأولویة في الوجود للمادة، وان اصطلاحا فتطلق ا أما

جمیع موجودات هذا العالم تتكون من المادة، ولا وجود لها خارجها، وان الوعي ما هو إلا نتاج المادة 

وبذلك فهي تقابل او عكس المذهب المثالي الذي یؤكد أصحابه أن الأولویة للوعي أو . ولیس العكس

  .فكر أو الروح، وان المادة تمثل أمرا ثانویاال

أصحاب المذهب المادي یعتقدون أن الوجود مادي في طبیعته، ولا شيء في الوجود غیر المادة،  إن

  .وما الحركة والحیاة إلا وظیفة من وظائفها

الفلسفة المادیة تنطلق من أن أساس الكون هو المادة، وأن حركة الإنسان وحركة التاریخ والمجتمع 

أدوات الإنتاج،  التكنولوجیا،  الجسم ( تبدأ أولاً  من تغییرات مادیة عمیقة تحدث داخل المادة ذاتها 

أما الفلسفة المثالیة ...اعیةثم تتبعها وتنتج عنها تغیرات في الأفكار والأخلاق والعلاقات الاجتم) الحي

وأن حركة الإنسان وحركة المجتمع والتاریخ إنما تبدأ أولاً  " الروح"فهي تنطلق من أن أساس الكون هو 

من تغییرات فكریة أو نفسیة أو روحیة عمیقة تحدث في أفكار وعقول ووجدان وأخلاق الناس أو في 

ثم تتبعها وتنتج عنها تغیرات في واقع الناس  -لكما في فلسفة هیج -"الروح المطلق والعقل المطلق"

  ... المادي والاجتماعي والثقافي والقانوني والسیاسي

وهي المادة،  إلامادة واحدة في الكون  أوهناك محتوى  أنالفلسفة المادیة هي نظرة میتافیزیقیة ، ترى 

ضة، ما هي إلا الغامواهر الخارقة للطبیعة والظوان الروح غیر موجودة، وان الخوارق وان الظواهر 

  .أوهام أو ظواهر تعزى الى الظواهر الطبیعیة 



إن الفلسفة المادیة تنطلق من تحت إلى فوق وتعتقد أن الجسم یتحكم في الروح والشعور والفكر 

والإرادة،  بینما الفلسفة المثالیة تنطلق من فوق إلى تحت وتعتقد أن الروح والفكر والشعور والإرادة 

  .الجسم تتحكم في

 فلاسفة الطبیعة الأوائل،مذهب دیمقریطس وابیقور، ویمثلها  المادیة الكلاسكیة: لهذا المذهب صورتان

، والمادیة الجدلیة ، ومذهب توماس هوبز مذهب لامتري وهولباخالتي یمثلها كل من : والمادیة الحدیثة

  كارل ماركس وفردریك انجلزكل من مذهب التي یمثلها 

         نشأتها وتطورها

  المذهب المادي العملي، والمذهب النظري المیتافیزیقي: ظهر عند القدماء على صورتین

المذهب المادي العملي وهو وجهة نظر في الأخلاق، ویقرر أصحاب هذا المذهب أن الشيء الوحید 

  .الذي یجدر بالإنسان أن یسعى إلیه هو الخیرات المادیة التي تجود بها الحیاة

أما المذهب المادي النظري والمیتافیزیقي، ویظهر لنا قدیما في  صورة المذهب المعروف بمذهب  

ویتلخص هذا ) مذهب لوقیبوس، وبعده دیمقریطس، وبعده الابیقوریین(الذرة، أو الجزء الذي لا یتجزأ 

ة التي العالم المحسوس قد ظهر كل ما فیه من اجتماع عدد من الأجزاء المادی  أنالمذهب  في 

ذات طبیعة واحدة، أي أنها لا  –منها  تتألفوبالأحرى المادة التي  –تعرف بالذرات، وان هذه الذرات  

وعن هذا الاختلاف یظهر الاختلاف بین  وأوضاعها  وأشكالها  أحجامهاتختلف في كیفیاتها بل في 

لكنها ذرات ذرات، و ولا یشذ العقل عن هذه القاعدة ، فهو مركب من . منها تتألفالأشیاء التي 

، ویعتبر غر الذرات وأكثرها استدارة وحركةكما یصفها لوكریتوس هي اص أو، مستدیرة ملساء ودقیقة

یفترض وجود نوعین من الذرات یتكون الجسم من احدهما والعقل من النوع  لأنهالمذهب القدیم تنویا 

  .الآخر

الماء، الهواء، (على العناصر الأربعة  أكدوافي الفلاسفة الطبیعیین الذین هذا المذهب هر لنا ظكما ی

  .وجود الأشیاء جمیعا أصلیعد الماء  أن أكدطالیس هذا الوجود، ف أوالكون  لنشأة) النار، التراب

كل حدث حقیقي یحدث في العالم  أن"ظهوره في إنجلترا یقول هوبز  أولالمادیة الحدیثة، فكان  أما

ولكن . اسات والأفكار لیست سوى حركات داخلیة في جسم الاحس إنبل : انما هو نوع من الحركة 

النظریة المادیة اخذت صورة أخرى اكثر تحدیدا لما ازداد علم العلماء بالصلة بین الظواهر النفسیة 

توفي ( والظواهر البدنیة، وادركوا توقف الأولى عن الثانیة ، فقد عرف المفكر الإنجلیزي جون تولاند



یفة من وظائف المخ، والذاكرة خزانة مادیة تختزن فیها الأفكار في جوهر ان الفكر وظ) 1721سنة 

  .الذي اقر ان الفحص المیكروسكوبي اظهر ان في المخ متسعا للأفكار جمیعا" المخ، وبعده هوك

، وعزا لامتري في 18بلغ هذا المذهب ذروته في عصر كونذروته في الفلسفة الفرنسیة في القرن 

الى المادة القدرة على اكتساب الحركة والحس، ووصف بان العقل  1748سنة " نیةالالة الإنسا"كتابه 

هو علة هذه الحركة، وهو شيء مادي لان مركزه في الجسم، وما كان في الجسم، لا بد وان یكون 

  .متحیزا، وما كان متحیزا، كان بالضرورة  مادیا

رن، حیث اثبت ان العقل لا یؤتر في الجسم هذه الأفكار أیدتها المشاهدات الطبیة وعلم التشریح المقا

) 1170(هذه الأفكار عینها ظهرت في كتاب هولباخ.  ، الا من حیث انه جزء من المخ ووظیفته

نظام الطبیعة، وهو غایة ما وصلت الیه كتابات هولباخ المادیة، وهو ان العقل هو الجسم نفسه، 

  . صةولكنه جسم منظور الیه من ناحیة قواه ووظائفه الخا

وهي تعد ركن أساسي من أركان الفلسفة الماركسیة، تعتمد أساس، تعتمد على قوانین : المادیة الجدلیة

، والتي یرى من خلالها ان الروح او .الدیالیكتیك وبناها كارل ماركس بالاستناد إلى جدلیة فلسفة هیجل

والمثالي تغییر مادي في واقع الناس، الفكرة تنتج عنها شيء جدید، ثم ینشا عن هذا التغییر الروحي 

لیعكس العملیة ویقلبها رأساً على عقب، فجعل المادة هي الأساس وأكد على أن العامل " ماركس"فجاء 

المادي هو العامل الأساسي الذي یحدث فیه التغییر أولاً  ثم ینشأ عن هذا التغییر المادي تغیرات 

  .روحیة وأخلاقیة وفكریة

ة هي النظریة التي تقرر بأن المادة هي كل الوجود، وان مظاهر الوجود على اختلافها فالمادیة الجدلی

نتیجة تطور متصل للقوى المادیة، وان ما هو عقلي یتطور عما هو مادي ولابد أن یفسر على أساس 

  .طبیعي

     :أفكارها وأسسها

ارقة للطبیعة أو لا وجود إلا المادة، وان الروح غیر موجودة، وما الخوارق والظواهر الخ -1

 .الظواهر الغامضة ما هي إلا مجرد أوهام، أو أمور لا تعزى إلا للظواهر الطبیعیة

 المادة أزلیة لم تخلق ولا تفنى -2

 .كل ما في الوجود من أشیاء تكونت بمحض المصادفة  من حركات هذه المادة الأزلیة  -3



 .طبیعة كل شيء وخصائصه انما هي ترتیب معین لذرات هذه المادة -4

 .كل ما نسمیه عقلا أو نفسا أو فكرا أو روحا هو شكل من أشكال المادة -5

تشكیلات المادة وحركاتها خاضعة لقوانین طبیعیة، وبها یمكن تفسیر كل الظواهر الطبیعیة  -6

 .والحالات النفسیة دون الحاجة الى الإیمان بقوة وراء الكون تحفظه وتسیره

  وتقییم الفلسفة المادیة مناقشة

لقد افرط أصحاب الاتجاه في تفسیر كل شيء الى إرجاعه الى المادة،  فالمذهب المادي عاجز عن 

تفسیر ابسط العملیات العقلیة ، لأن أي ظاهرة عقلیة ترجع في نهایة تحلیلها الى جملة من الظواهر 

المشاهدة، أو المفروض وجودها، لكن من الصعب جدا كیف نتصور كیف یصدر الإحساس عن 

ولیس من الحق ما . ركة، بل أن المادیین أنفسهم، لا یدعون أنهم یدركون من هذا الأمر شیئاالح

یدعون من الناحیة الفیزیقیة البحتة التي ترتبط بها الظاهرة العقلیة، فان أي حدث فیزیقي محدود یمكن 

  . أن یفسر وجوده الضروري بواسطة أمر آخر محسوس أو بواسطة الاستنتاج العقلي

المادیة مذهب الحادي فماذا یقدم الإلحاد للإنسان؟ إنه یقول له إنك جئت من لا شيء، وإن كنت 

جئت من شيء فقد جئت مصادفة، فلیس لوجودك غایة، ولا لك في الحیاة مهمة، وإنك صائر إلى لا 

یة التي والإلحاد بهذه العقائد السلبیة یزیح عن قدمي الإنسان الأرض. شيء، فما بعد الموت من حیاة

   .تقوم علیها حیاته كلها

فالإنسان بطبعه مخلوق ذو غایة وهدف لا یكاد یعمل عملاً لا یعرف الغرض منه والغایة من ورائه، 

  .والإلحاد یقول له ولكن الواقع أن حیاتك في مجملها لا هدف لها

  قائمة المراجع 

 .قرني بوشنسكي، ترجمة عزت.  م. الفلسفة المعاصرة في اوربا، تالیف، ا  -1

عبد الفتاح  إماممحمود سید احمد، تقدیم ومراجعة ، ولیم كلي رایت، ترجمة تاریخ الفلسفة الحدیثة  -2

 .امام

 .الموسوعة الفلسفیة، مجموعة من العلماء والاكادمیین السوفیات  -3

  

  

  



     REALISMEالواقعیة 

  تعریفها: أولا

ة قعة، والواقعیة، لا ككلمات لغویوالواقعي، والوا الواقع،: في العصر الحدیث كلماتاشتهرت وشاعت 

  .  ة، والفلسفة، والسیاسفاهیم مذهبیة في الأدب، والفنلها دلالاتها المفردة، بل كاصطلاحات وم

أي ما له علاقة بالشيء ومن اللفظ   realis رمن اللفظ اللاتیني المتأخ Realتأتي كلمة الواقع  

 .  realnesوالاسم منه    matter المادة  أوالشيء   resاللاتیني 

  : ومعناها اللغوي یختلف بحسب المجال المستخدم فیه مثل

 .تصورا فهو واقعي وصادق  أواقع فهو لیس خیالیا و حدث كما ی -

 .مثل اللؤلؤ الطبیعي أصیلما لیس صناعیا فهو  -

 .تظاهریة مثل الحزن الحقیقي أولیس فیه مظهریة  ما -

المواشي فهو  كالأراضي ولق على ما هو ثابت مثل الأصول الثابتة في مجال القانون تط -

 .عامة تمییزا عن الملكیة الخاصة  أوملكیة حقیقیة 

 .الصحیحة بالإعدادالریاضیات ما له علاقة  وفي -

  .كل ما هو واقعي ، تستخدم في مقابل ما هو تصوري ومثالي إلىالنزعة الواقعیة لتشیر وأخیرا تأتي 

یدعوا إلى ، كان الثامن عشرة في الأدب تیار أدبي نشأ في فرنسا منذ منتصف القرن الواقعیوتعني 

، في الاتحاد السوفیاتي سابقا غدت الواقعیة الاشتراكیة مذهبا ربطت الأدب تقدیم الواقع ونقله كما هو

  .والفن بضرورة تصویر الإنسان من خلال عمله في معركته الاجتماعیة 

  .لفن هي مذهب یمثِّل الأشیاء والطبیعة كما هيتعریفها في الأَدَب واو 

مذهب یجعل للواقع المادي الدور الأول، ویقول بحقیقة الإنسان في ذاته مستَقِلا� فهي أما في الفلسفة 

  .عن العَقْل والفكر

كرد فعل للآراء التي قدمتها الفلسفة المثالیة، وبالأخص على موقفهـا إن الواقعیة فلسفة جدیدة ، ظهرت 

 أنفبعد ان كانت المثالیة ترى أن العقل هو مصـدر المعرفـة ، ظهـرت الفلسـفة الواقعیـة لتبـین  .المعرفي

  .، وإنما هي موجودة خارج الذهن وعلى الإنسان أن یحصلها بنفسه لعقل لا یعد مخزنا للحقائق بذاتها



تقل عـن أي عقـل هـم الـذین یعترفـون بوجـود عـالم خـارجي مسـ((   KLUPEوالوقعیون فیما یـرى كولبـه 

یدركه وعن جمیع أفكار أو أحوال ذلك العقل ولیست الأمور المدركة في التجربة سوى رموز فـي العقـل 

  )).ولكنها رموز تدل على حقائق خارجیة واقعة 

الواقعیة هي القول أن للعالم المادي وجوده الحقیقي المستقل عن عقل الإنسان وأفكاره، وهو قائم خارج 

فالعالم الخارجي كما هو . در كناه أم لم ندركه، بل له وجوده حتى لو لم یوجد الإنسانالإنسان سواء ا

مدرك في عقولنا لیس إلا صورة لهذا العالم كما هو موجود في الواقع، فالمعرفة عندهم هي تطابق ما 

  . بالأذهان لما هو في الأعیان

  : للمذهب الواقعي عدة صور أو اتجاهات وهي : صورها واتجاهاتها

للواقعیة لأنه حول  مؤسسا فهو یعد أبا.) م.ق384-322(وهي واقعیة أرسطو : الواقعیة الكلاسیكیة

   .الفكر الیوناني من التفكیر في عالم الخیال والمثل إلى التفكیر في العالم الذي نعیش فیه

وكان فیلسوفا ومربیا للأسكندر المكدوني لمدة ثلاث كان أرسطو واقعي النظرة، تجریبي النزعة، 

سنوات، ویعتقد الواقعي الكلاسیكي أن العالم الخارجي موجود بالفعل حتى وإن كان بعیدا عن تناول 

ویطلق البعض . الحس وتثق بها ثقة لا حدود لهان الواقعیة الكلایسیكیة بمدركات إدراكنا، كما تؤم

  .الساذجة لأنها كانت تعكس موقف الإنسان الاعتیاديعلى هذه الحقبة اسم الواقعیة 

لا تستقى من الإلهام أو الحدس كالمثالیة،  و) عالم الواقع (  واعتبر مصدر الحقائق هو العالم الحسي

  .-عالم التجربة والخبرات الیومیة -ا تكتشف في عالمنا الذي نعیش فیهوإنم

مكون من مادة ) ناس وحیوانات وماء ونبات(الطبیعي ذهب إلى أن كل ما هو موجود في العالم كما 

 .وهي تأخذ أشكالاً مختلفة، فالمادة هي أساس كل شيء ویمكن مشاهدتها باتخاذها لشكل معین

وهي تعبر عن الموقف الطبیعي للرجل العادي، وتسمى أحیانا النظریة الطبیعیة، : الواقعیة الساذجة

من فلاسفة القرن الثامن عشر كمدافع ) 1796-1710( وترتبط الفیلسوف الاسكتلندي توماس رید

  .متحمس لهذه النظریة

وأنصار الواقعیة الساذجة یرون أن العالم الخارجي موجود كما یبدو للحواس التي تنقل المعارف 

فالإنسان العارف هنا لا دور له على الإطلاق في المعرفة، بل . الموجودة به دون تحویر أو تحریف

  .ك مثل آلة التصویر التي تلتقط صورة متطابقة مع الأصل دون وعي أو تفكیرإن مثله في ذل

والأمثلة على ذلك كثیرة نذكر منها أن الرجل العادي حینما یرى أمامه منضدة وأنها مصنوعة من مادة 

صلبة ویبني هذا الحكم في ذهنه من صورة هذه  منضدة من حیث أن لها لونا معینا وشكلا وصلابة 



كن هذه الصورة التي یكونها الشخص عن تلك المنضدة تختلف اختلافا تاما عن حقیقتها ، معینة ، ل

فالمنضدة لیست كما تصورها الشخص بأنها مادة صلبة ولكنها في حقیقة الأمر هي مكونة من 

واجتماع هذه الشحنات ) شحنات كهربائیة موجبة وسالبة(طاقات كهربائیة من الكترونات ونیترونات 

جنب بهذه الكیفیة هو الذي أدى إلى خداع الحواس وجعلها تنقل صورة غیر حقیقیة عن  جنبا الى

  .المنضدة أي لا تنطبق عن المنضدة

منها أن الأشیاء تدرك إدراكا مباشرا دون  ،كما یستند أنصار الواقعیة الساذجة إلى شواهد أخرى

الذوق، بالإضافة إلى ذلك لا باللمس و كإدراك البرتقالة مثلا وساطة عدا الحواس العادیة للإنسان، 

  .یوجد تمییز بین حقیقة الشيء ومظهره

إن الواقعیة الساذجة لا تطابق الواقع، فلیس الواقع في حقیقته على نفس الصورة التي یراه بها 

الشخص العادي، وضوء الشمس لیس أبیض، ولیست الأشیاء كما تبدو لنا في حالة ثبات ، فالأشجار 

ركة ونحن ننظر من القطار، ولقد أثبتت الأجهزة العلمیة الحدیثة  كالمیكروسكوب تبدو لنا متح

  .والتلیسكوب تفصیلات دقیقة عن أشیاء لم تكن معروفة مثل الفیروسات والخلیة والنجوم وغیرها

كما أن قوة الحواس لیست متماثلة، فقد توجد بعض العیوب والأمراض في حواس الإنسان یكاد لا 

كما أن العالم نفسه في تغیر، فهو . إلا الأطباء، مثل عمى الألوان وقصر النظر وغیرها یتفطن إلیها

لا یعرف الثبات، ونحن نتغیر في حواسنا وقدراتنا واستعداداتنا، والزمان والمكان عنصران مؤثران في 

  .تكوین الموجودات وتغیرها

یا ، وقد أعطت المثالیة الذاتیة الواقعیة الساذجة لیست نظریة علمیة متماسكة مصورة تصورا نظر 

تفسیرا زائفا للواقعیة الساذجة ، إذ أن نظرة العالم، تذهب إلى أن الإنسان لا یتعامل إلا ) باركلي وماخ(

  . و أن وجود العالم لیس أمرا ذا أهمیة بالنسبة إلیه مع إحساساته،

الواقعیة النقدیة توحد عناصر هي مدرسة من مدارس الفلسفة المثالیة الحدیثة، و : الواقعیة النقدیة

كرد فعل ضد ) سانتیانا(وقد ظهرت الواقعیة النقدیة في الولایات المتحدة. المثالیة الذاتیة والموضوعیة

الواقعیة الجدیدة، وقد عارض الواقعیون النقدیون الأطروحة الواقعیة الجدیدة عن قرب الشيء في 

. الذات، الموضوع ، والمعطى أو الماهیة: عناصر الوعي، بنظریة بناء فعل المعرفة الذي یضم ثلاث

والماهیات في رأي الواقعیة . وجاء الزعم أن هذه الماهیة هي  مضمون وعینا أو هي في طریق وعینا 



بتقسیم مباشر وتوجد داخلها جمیع منتجات وعینا ، وتحاول  أیضاالنقدیة على عكس الشيء تنتقل 

ان الواقعیة النقدیة شأنها شأن الواقعیة . له وجود موضوعي الواقعیة أن تعرض هذه الماهیات كشيء 

  .الجدیدة ، اذ تعارض النظریة المادیة عن الانعكاس 

إن الواقعیة النقدیة تقر وتسلم  بوجود الواقع، وهذا الإقرار قائم على الغریزة والإیمان الحیواني  بالواقع 

قائم في تفسیرها للفرق بین ما هو مادي  و ما  والمصدر المعرفي الخاص بهذه الواقعیة). عند سانتیا(

ویطلق اسم الواقعیة النقدیة أیضا على مدرسة تكونت حوالي . هو مثالي، بین الموضوعي والذاتي

) 1941-1867(نهایة القرن التاسع عشر في ألمانیا مع دریش وهو عالم بیولوجي وفیلسوف ألماني 

، فلسفة )1905(تاریخ الحیویة: ومن مؤلفاته. حرحیث له تجارب مشهورة على بیضاء توتیاء الب

كما تخصصت هذه المدرسة في تفسیر لاهوتي للعلم الطبیعي الحدیث ساعیة إلى ). 1909(العضویة

  .العلم" حدود"و' فساد'التوفیق بین المعرفة والإیمان للبرهنة على 

قرن العشرین ومن أعلامها وهي اتجاه في الفلسفة الأنجلو امریكیة  ظهر في ال: الواقعیة الجدیدة

وتقوم النظریة الواقعیة الجدیدة في المعرفة على أساس فكرة محیاثة . البارزین، جورج مور، وراسل

المستقبل، وهي الاعتراف بأن الشيء المدرك یمكن أن یدخل الى الذهن مباشرة، ولكن في الوقت نفسه 

تبط أحد الأسماء التي تطلقها الواقعیة ویر . لا یتوقف على المعرفة فیما یتعلق بوجوده وطبیعته 

بمفهوم فلسفة ماخ عن العناصر المحایدة  –وهو الواحدیة المعرفیة  -الجدیدة على نظریة المعرفة

 –فیما یتعلق بمبحث الوجود  –وتقول الواقعیة الجدیدة . للخبرة، والفرق الوظیفي بین المادي والنفسي

وأن الأشیاء مستقلة عن العلاقات التي تدخل فیها نظریة . ةأن المفاهیم التي لها وجود مثالي واقعی

ومن ناحیة المعرفة تنشأ نظریة المعرفة الواقعیة الجدیدة عن تحویل الحقیقة القائلة . العلاقات الخارجیة

وفي مبحث المعرفة  تنشأ نظریة . بأن مضمون المعرفة مستقل عن عملیة الإدراك إلى حقیقة مطلقة

فهي تجاه نقدي یقف موقفا .   لیة عن الأشیاء الفردیة الجزئیة عن فصل الأشیاء الك الواقعیة الجدیدة

عدائیا من المیتافیزیقا وینظر إلى المعرفة باعتبارها واقعة طبیعیة شأنها في ذلك شأن مختلف الوقائع 

  .التي تخضع للوصف والتحلیل

مفهومة فهما مستقلا في تطور  كذلك أن للواقعیة الجدیدة اتجاها كونیا یظهر على أساس نظریة

  .وفلسفة هوایتهد في التدرج والكلیة -نظریة في التطور الفجائي -المذاهب الفلسفیة الشاملة



  مبادئ أفكار الفلسفة الواقعیة

 :تؤكد الفلسفة الواقعیة  على عدة مبادئ منها: بصفة عامة 

  .هو موجود في الواقع الخارجيأن المعرفة  الحاصلة في عقولنا ما هي إلا نسخة طبق الأصل لما 

  .العالم الخارجي هو حقیقة ما ندركه ووجوده مستقل عن إدراكنا

، ونستطیع عن طریق التجریب العلمي قر ثابت ویشتمل على جمیع الحقائقأن عالم الواقع مست

  .الوصول إلیها، واكتشافها

  .الإنسان وتسیرههذه الحقائق هي القوانین العلمیة الطبیعیة التي تتحكم في الوجود و 

  .الوجود مستقل عن الإنسان ومحكوم بقوانین لیس للإنسان إلا سیطرة ضئیلة علیها

توجد الأشیاء في العالم الواقعي مستقلة عن الإدراك فما نراه او نسمعه أو نلمسه أو نتذوقه أو نشمه 

  .لیس مجرد انطباعات بل هي الأشیاء ذاتها

المكان وعلى الإنسان أن  أوعامة وشاملة لا تتغیر بفعل الزمان  ترى أن الواقع یحكمه قوانین طبیعیة

  .یتكیف معها ویفهمها حتى یكون سیر المجتمع حسنا وطبیعیا

  تقییم مناقشة الفلسفة الواقعیة 

ركزت على الجانب المادي وأهملت  فوصورة، لثنائیة، فقسمت العالم إلى مادة الواقعیة اعتمدت على ا

  .الإنسان، أي أنها هدفت إلى التكیف مع البیئة المادیة دون الروحیةالجانب الروحي في 

العلم التجریبي، فكان  و نتائجظهر وتطور في فترة هیمنت علیها الحیاة المادیة الواقعیة مذهب مادي، 

  .بشكل كبیر للذات إهمالمن آثارها التركیز على الموضوع و 

المعرفة، و هو اتجاه جاء كرد فعل على التصورات  الواقعیة اتجاه ساد وتم تداوله في مجال نظریة

، ة اللاحقةالمادی اتاشد في الفلسف له تأثیركان لذلك  ،ي  سادت في الساحة الفلسفیة المیتافیزیقیة الت

  .والماركسیة و الوجودیة وغیرها التحلیلیة وفلسفة التحلیل النفسيالوضعیة و الفلسفة ك

 للأشیاء، بدأت بالواقعیة الساذجة وهي نظرة الرجل العادي مرت الواقعیة بعدة مراحل تطوریة

مرحلة  إلىالسذاجة المفرطة مرحلة  نقل منتا، لالنفاذ إلى بواطنه والذي یأخذ بمظاهرها دونالخارجیة، 

العلوم التجریبیة،  ، ثم مرحلة الواقعیة النقدیة التي استفادت من تطور العلوم خاصةالجدیدة الواقعیة 

 إلا أبتمراحل علیا، ولكن من سنة الحیاة التبدیل والتحول والتطور،  إلىلك مراحل دنیا وتجاوزت بذ

  .متجاوزة بذلك مرحلة الواقعیة النقدیةتحقق مسیرتها فتطورت في صور شتى  أن

فالواقعیة بجمیع مراحلها وأشكالها ضروریة لفهم تطور رؤى الإنسان إلى الوجود ومحاولة إدراك الكون 

  .دة لها معاییرها مقاییسها الخاصةعرفیة محدفي نظریة م

  قائمة المراجع 
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  existentialisme الفلسفة الوجودیة 

  تعریفها وصورها: أولا

الفلسفیة سیادة في الفكر المعاصر،  وهي تطلق على ثر المذاهب كتعد الفلسفة الوجودیة من ا

أي أن  -اتجاهات فلسفیة متعددة، تتفق على أن الإنسان هو الكائن الوحید الذي یسبق وجودُه ماهیَّته،

، وان الإنسان لا یمكن فهمه إلا في المواقف  -یوجد وجودا مادیا أولا ثم تتكون لاحقا أفكاره ومشاعره

وعلى أن هذا الوجود هو الوجود الیقیني الأول للفلسفة فتنطلق منه معرضة عن  .التي یختارها لنفسه 

  .القول بثنائیة الذات والموضوع أو القول بمبد أو فكرة یفهم ویفسر الوجود والواقع من خلاله

وحینما قالت ان نقطة البدایة هي الذات التي تعي نفسها في العالم في نطاق وجودها الكامل كفاعلة 

  .في الشعور والوجدان ، وهذا في مدى المدرك مباشرة وعلى نحو عیني في فعل الوجود وكمركز

سورین  الدانماركي یمثلها كل من مؤمنة وتندرج في الوجودیة اتجاهات یقول بعضها بوجودیة مسیحیة

والأمریكي كارل  ،)م1973ـ  1889(غبرییل مارسیلوالفرنسي  ،)م1855ـ  1813(كیركغارد 

مارتین الالماني ووجودیة ملحدة یمثلها كل من  الروسي برادییف و ، )م1969ـ  1883(یاسبرز

البار  سیمون دي فوار ،)م 1980ـ  1905(، و الفرنسي جان بول سارتر)م1976ـ  1889(هیدغر

وجودیة فردانیة نجدها عند كیركغارد وسارتر، ووجودیة منطبعة بالماركسیة كما عند كامو وغیرهم 

  . هنري لوفیفر

أما حضورها الأشد فعالیة فنجده في الإنتاج الأدبي ن للوجودیة تأثیر واسع على الثقافة والفنون، كا

مثلما نلاحظ في روایات ومسرحیات . كالروایة والشعر والسیرة الذاتیة خاصة في الأدب المسرحي

القول وهذا ما حمل البعض الى سارتر، وألبیر كامو، وسیمون دي بوفوار، وجان جینیه وغیرهم، 

وهذا ما ادى هذا الأدب الى . بسیطرة الأدب الوجودي في فترة من الزمن على حلبة الفكر في أوربا 

هذه المفاهیم ظهرت في . تضخیم بعض الموضوعات كالالتزام والقلق والاغتراب والحریة المهددة 

  .الفترة المعاصرة ولها مبرراتها أثناء الحرب العالمیة الأولى والثانیة 



الفلسفة الوجودیة الى جانب تأثیرها على الفكر الفلسفي تأثیرا مباشرا وواسعا على مظاهر الحیاة عرفت 

  .الاجتماعیة، وخاصة لدى فئة الشباب

  ب ظهورها و نشأتهاأسبا: ثانیا

الفلسفة الوجودیة عارضت اشد الاعتراض الفلسفات السابقة ذات  إن: نقد الفكر الفلسفي المجرد

الاهتمام المیتافیزیقي والأنطولوجي، حیث رفضت الفلسفة المثالیة وخاصة فیما یتعلق بفلسفة هیغل 

  .ذات الطابع التصوري المحض 

ن وما تضمنه م. لقد رفضت الفلسفة الوجودیة الطابع التصوري المحض للمنطق الهیغلي الشامل

ضروریة واعتباره ان الوجود لیس الا مظهرا من مظاهر الروح، وبدلا من ذلك اتخذ الوجودیین من 

  . الإنسان حریته وواقعه محورا لفلسفاتهم

موضوع لكنها حاولت أن تتمیز كما تأثرت في أفكارها بكثیر من الفلسفات السابقة من حیث المنهج ال

یة ملیئة بالردود الفلسفیة كما فعل الفیلسوف الدانماركي ، فكانت الكتابات والمؤلفات  الوجودعنها

  .  سورین كیرغارد في نقده لهیغل من خلال  كتابیه الشذرات الفلسفیة والحاشیة العلمیة غیر الختامیة

یرى مؤرخو الفلسفة أن للوجودیة جذورا اجتماعیة تمتد الى الآثار : أسباب تاریخیة واجتماعیة

  .والسیاسیة التي نجمت عن الحربین العالمیتین الأولى والثانیة الاجتماعیة والاقتصادیة

، ابتداءً بألمانیا، ثم فرنسا، ثم انتشرت في بقیة الأقطار وروبا عقب الحرب العالمیة الأولىظهرت في أ

إنها انتشرت في النصف الأول من القرن : الأوربیة، وبعدها في العالم بوجه عام، ویمكن القول

   .خفوتها في نهایات السبعینیات وبدایات الثمانینیات من القرن العشرینالعشرین، وبدأ 

 سورین كیركجارد، وتعمق فیها الفیلسوفان الألمانیان و ترجع بذور الوجودیة إلى الكاتب الدانماركي

جان بول سارتر، سیمون دي بوفوار، غابریل : و كارل یاسبرز، ومن ثم الفرنسیون  مارتن هیدجر

  .كامو، وغیرهممارسیل، البیر 

لقد رسخت معاصرة الوجودیین لأحداث وتابعات الحرب شعورهم بالقلق والخوف على الإنسان  من 

  حیث حریته ومصیره 

ولقد بصمت تلك الأحداث المأسویة الكتابات الوجودیة فعبرت عن حالة الانهیار الروحي وما رافقها 

  .ا الإنسان ما بعد الحرب من حالة مظاهر القلق والحیرة والضیاع التي كان یعیشه

لیست إلا أیدیولوجیة مرحلة تاریخیة ظهرت في وقت  الوجودیةومن هنا ذهب البعض الى ان الفلسفة 

لتتلاءم مع مجتمع قوضت الحرب قاعدته المادیة وأساسه الأخلاقي فقدمت نفسها كفلسفة لمجتمع 

  .مفكك متداع 

  أفكار ومبادئ الفلسفة الوجودیة : ثالثا



المطلق  بالوجود الإنساني ویتخذونه منطلقاً لكل فكرة، فهي اتجاه فلسفي یؤكد على إبراز قیمة  الإیمان

الوجود الفردي للإنسان، ویبالغ في التأكید على تفرده وأنه صاحب تفكیر وحریة وإرادة واختیار ولا 

ه   . یحتاج إلى مُوجِّ

الوجود الإنساني، ویتخذونه منطلقًا لكل فكرة، الوجود یسبق الماهیة، فالوجودیون یؤمنون إیمانًا مطلقًا ب

ویعتقدون بأن الإنسان أقدم شيء في الوجود، وما قبله كان عدمًا، وأن وجود الإنسان سابقٌ لماهیته، 

  .یعملون لإعادة الاعتبار الكلي للإنسان، ومراعاة تفكیره الشخصي، وحریته، وغرائزه، ومشاعره كما

الحریّة لدیهم هي الوجود الإنسانيّ، ولا إنسانیة من دونها، والحریة لدى  القول بحریة الانسان المطلقة،

  .الوجودیین تعمل ضمن المعاییر الفردیّة لا ضمن المعاییر الأخلاقیة والسیاسیة والدینیة السائدة

یتخذ الفرد قراره وموقفه، وهذا الموقف ذو قیمة مستقبلیة لأنه اتجاه في عملیة تجدید المستقبل حین 

  .لاقى القناعات والمواقف في نقطة واحدةتت

ترفض الوجودیة كلّ الأشكال الجاهزة والموروثة والسائدة لأنها قیود تحد الحریة الفردیة، ولذا فهي 

كانت تلتقي معها في جوانب  وإن -كاملاً  الماركسیة انسجاماً فهي لم تنسجم مع . ترفض الدین

حیث أخضعَتها كغیرها للنقد واحتفظت بحق الفرد في المخالفة والانتقاء وحرصت على ألاّ  -الواقعیة

  .تذوب حریته في إطار الجماعة

بوجود قیم ثابتة توجه وتضبط سلوك الناس، وإنما كل إنسان یفعل ما یرید، ولیس لأحد  الإیمانعدم 

 .قاً معینة على الآخرینأن یفرض قیماً أو أخلا

  الفلسفة الوجودیة مناقشة تقییم  : رابعا

احتلت الفلسفة الوجودیة بشكل عام مركز السیادة المطلقة في الفترة المعاصرة ضمن الفكر الفلسفي 

حركة جدیدة، بل جذورها ضاربة في القِدَم؛ فعندما تحررت أوروبا من سلطة بفلسفة لیست وهي 

لا یخاف من نشر أفكاره؛ فاستغل البعضُ أجواء الحریة لنسف كل الحدود الكنیسة أصبح المفكر 

 .الدینیة والتقالید الساریة في المجتمع

، حیث أدى فكرهم إلى شیوع الفوضى الخلقیة والإباحیة الجنسیة إن الوجودیة من الفلسفات الهدامة

   .أهمیة بالغة لحریة الفرد الأخلاقي والاجتماعي نتیجة هذه الأفكار  التي تعطي والتحلل والفساد

ورغم كل ما أعطوه للإنسان من  تقویة الروح الفردیة الحالمة فإن فكرهم یتسم بالانطوائیة الاجتماعیة 

والانهزامیة في مواجهة المشكلات المتنوعة، فالوجودي الحق عندهم هو الذي لا یقبل توجیهاً من 

  .شهواته وغرائزه دون قیود ولا حدودالخارج إنما یسیِّر نفسه بنفسه ویلبي نداء 



فالوجودیة أداة للتفسخ الاجتماعي لأنها تحول دون أن یصدر أي من الناس حكماً على تصرفات 

الآخرین، بحیث یكون كل فرد عالماً قائماً بذاته في مجتمع یحتاج إلى التعاون في الإنتاج وحل 

   .شتركة المتبادلةالمشكلات الراهنة، والانضواء الجماعي والمسؤولیة الم

، الموت و الحیاة فهي فلسفة المتناقضات بین الوجــود و العدم، القلق و التفاؤلكما أن الوجودیة بین 

لا عقلیـة ، و استطاعت أن تعبر عن معانات الإنسان المعاصر ، و تقدم له منهجا جدیدا في الحیاة 

، فالحریة نسبیة الإنسانعلى  أثرهاتمیات و ، یعتمد على الذات و تقبل الواقع ، غیر أنها تجاهلت الح

  .غیر مطلقة ، فلا یمكن أن نحقق كل ما نرید

  قائمة المراجع

 .المذاهب الفلسفیة الكبرى، دومینیك فولشید، ترجمة ، ترجمة مروان بطش  -1

 .الوجودیة، جون ماكوري، ترجمة امام عبد الفتاح امام -2

  .بوشنسكي، ترجمة عزت قرني  .م .الفلسفة المعاصرة في اوربا، تالیف، ا  -3

   pragmatism)  الذرائعیة   (البراغماتیة 

  معنى البراغماتیة و أصولهافي : أولا

كما تعرف أیضا  .التي تعني فعل أو نشاط أو عمل pragmaاشتقت البراغماتیة من اللفظ الیوناني 

  .وأداة لتحیق عمل نافع في الحیاة تعد ذریعة ووسیلة أفكارناأن  إذ، رائعیةبالذ

  .، یرى ان المنفعة العملیة مصدر ومعیار صحتها  الأمریكیةأما فلسفیا فهي تیار ذاتي في الفلسفة 

والأخلاق لكنها تؤمن  بالمبادئكثیرون هذه الفلسفة بفلسفة المصلحة التي لا تؤمن الیصف لهذا و 

  .بالفائدة والمنفعة حسب منتقدیها

تعارض البراغماتیة الرأي القائل بأن المبادئ الإنسانیة والفكر وحدهما یمثلان الحقیقة بدقة، معارضة 

ذلك أن الفلسفة . من مدارس الفلسفة أو لنقل بمعنى أصح الاتجاه التقلیدي والعقلانیة الشكلیةمدرستي 

العلمیة إنما هي بدورها فلسفة تجریبیة أیضاً ولقد كان ولیم جیمس عالما تجریبیاً قبل أن یكون فیلسوفاً 

الموقف البراغماتي فیقول عنه  ةنا، في كتابه البراغماتیف یحدد لتجریبیاً ومن ثم فإن هذا الفیلسو 

الموقف الذي یصرف النظر عن الأشیاء الأولى والمبادئ، والمقولات، والضرورات المفترضة ویتجه 

  .إلى الأشیاء الأخیرة، والآثار والنتائج والوقائع

النصف الثاني من القرن  ، فيلمنهج في الفكر الفلسفي الأمریكيا أوقد نشطت هذه الحركة أو التیار 

، الأمریكیةممیزة للحیاة والثقافة السمة الوخلال الربع الأول من القرن العشرین، وأصبحت  التاسع عشر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


حیث أصبح كل شيء یقاس بالعمل أو الأثر المنتج، ولا مجال للحدیث عن أهمیة الفكر المجرد في 

ها حركة نقدیة موجهة ضد الفلسفات ذهب بعض النقاد الى اعتبار ولذلك  .معزل عن دنیا الواقع

إیجابیة، وبذلك أصبحت الفلسفة البراغماتیة هي  أكثرمن اجل إرساء دعائم فكر  -المثالیة –الموروثة 

  .الأمریكي في الفلسفة العالمیة الإسهام

فلسفة معاكسة للفلسفة القدیمة التي تبدأ بالتصورات، وبقدر صدق " البراجماتیة بأنهاجون دیوي وصف 

هذه التصورات تكون النتائج، فهي تدعُ الواقع یفرض على البشر معنى الحقیقة، ولیس هناك حق أو 

  ."حقیقة ابتدائیة تفرض نفسها على الواقع

البراغماتیة على الحیاة العقلیة مدة طویلة في الولایات المتحدة الأمریكیة، وهي الفلسفة وقد هیمنت 

وقد وردت هذه الفكرة للمرة الأولى في مقال للفیلسوف الأمریكي  فلسفة تتخذ من العمل مقیاساً مطلقاً،

ولم تتضح أهمیة هذا المقال ". كیف نوضح أفكارنا: "م بعنوان1878تشارلز ساندرز بیرس في سنة 

المفاهیم الفلسفیة "م 1898إلاّ بعد أن كشف عنه ولیم جیمس في محاضراته عن البراغماتیة سنة 

بیرس، ثم عرفت  الأمریكيهور هذه الفلسفة، كان مع على ید الفیلسوف إن ظ  ".والنتائج العملیة

، ولیم جیمس وجون دیوي حیث ربطت هذه الفلسفة بین الأمریكیین بشكل واسع على ید الفیلسوفین

  ".  إن قیمة كل فكرة  تكمن في فائدتها العملیة" :الفكر والعمل، ونادت بالقول

أولا في كونه واضع أسس المنهج البراغماتي الذي انطلقت فاهمیة بیرس في فكرنا المعاصر تكمن 

منه باقي البراغماتیات، وثانیا كون منهجه اصبح یشكل الآن الجوهر للفكر الأمریكي، وثالثا، كونه 

باحثا مبتكرا في كثیر من المجالات ، فهو من الأوائل الذین بحثوا في فلسفة العلم، ومن أوائل 

هذا بالإضافة الى اشتغاله بالمنطق . ا یسمى بعلم السیمیاء او السیمیوطیقاالمفكرین الذین بحثوا  فیم

 .والفلسفة وعلم الفلك والریاضیات وغیرها

وهو أكبر دعاتها في أمریكا، ) م1910_  1843(واقترنت البراغماتیة في الأذهان باسم ولیم جیمس 

هو نتائجها العملیة، ولیس وأحد مؤسسي علم النفس الحدیث، ویرى جیمس أن معیار صدق القضیة 

: ، ویقول"الفكرة صادقة إذا كانت تعمل":فیقولمطابقتها للواقع، ومعیار الحقیقة هو نجاح الفكرة عملیاً، 

القضیة "ویتابع . "إلى الموضوع المقصود بها إدراكهالفكرة صادقة إذا كانت لها نتائج عملیة تقودنا "

وان أهم خاصیة للحقیقة … بما في ذلك إرضاء الذوق صادقة إذا كانت تعطینا أكبر كم من الرضا،

  ".هي التحقق العملي

: و یقول. إلى أن تحدید مفهوم ما أي فكرة إنما هو بأنها أداة فعل) دیوي( الأمریكيویذهب الفیلسوف 

النظریة أداة أو آلة للتأثیر في التجربة وتبدیلها، والمعرفة النظریة وسیلة للسیطرة على المواقف "

  "الشاذة، أو وسیلة لزیادة قیمة التجارب السابقة من حیث دلالاتها المباشرة



صدق الفكرة بالنتائج العملیة والرضا والمصلحة نسبیة الحقیقة وتعددها، تبعاً وینجم عن ربط الحقیقة و 

وهذا یعني أن البراغماتیة تتعارض مع المذهب العقلي الذي یعتقد أن الحقیقة . لتنوع مصالح الأفراد

ویبدو أن البراغماتیة تجسد . وصدق الفكرة مرهون بكشفها عن الواقع ومطابقتها للحقائق الخارجیة

  .دى تجلیات الوعي حیث أضحت الحقیقة في هذا الوعي تدور مدار المصلحة أح

اكدت البراغماتیة على النواحي العملیة في المعرفة، واتخذت الأفكار والقضایا معناها من خلال 

ان الطریقة البراغماتیة " التطبیق العملي والاستخدام الأمثل لها یقول ولیم جیمس في كتابه البراغماتیة 

ما كان یمكن نها و ي الأصل وبصفة أولیة طریقة لحسم المنازعات المیتافیزیقیة التي لولاها وبدهي ف

ان الطریقة البراغماتیة في مثل هذه الحالات هي محاولة تفسیر كل فكرة : " یضیف قائلا" ان تنتهي

  " بتتبع واقتفاء اثار نتائجها العملیة كلا على حدى

بیرس وولیم ( هاتلتف حولها دراسات فرعیة كثیرة، یشترك مؤسسو أساسیة یزة تعتبر البرغماتیة رك

في أصول مشتركة منها تلك اللفتة في معیار الصدق المنطقي لعبارة من ) جیمس وجون دیوي

العبارات وجعلت من هذا المعیار  هو ما یهدیني الى سواء السبیل في حیاة عامة او زراعة او 

قول حق بغض النظر عما هو كان او كائن بالفعل ، فلیس  نهبأاسلم لك من فوري . صناعة او تجارة

ولیقولوا ما یقولون ، بل الصدق هو  بإبصارهم إلیهثم یجئ الناس لیشخصوا الصدق شیئا قائما هناك 

  .طریقة سیر نمشي في الحیاة على هداها

  : یحدد بیرس وظیفتین لها هما

  .الأفكار التي تكون غیر واضحةتمنحنا إمكانیة التخلص السریع والفعال من جمیع  -

حكم  إصدارتزودنا بدعم وتأیید الأفكار الواضحة وذلك من خلال  أنیجب على البراغماتیة  -

  . لتمییزها عن القضایا المیتافیزیقیة

  السمات المشتركة لها: ثانیا

 .ةالفلسفیة المغلق والأنساقعن التجرید والحلول اللفظیة للمشكلات الفلسفیة  الإعراض -

لاتجاه الى ما هو متعین مشخص وواقع وحقیقي والى الفعل الذي یتناول تلك النتائج لا ا -

 .ائق معینة او تحقیق نتائج یقینیةبغرض  الكشف عن حق

إمكانات الطبیعة  أمام، فالفیلسوف البراغماتي فیلسوف حر متفتح الذهن الابتعاد عن الدغمائیة -

 .نائیا بنفسه عن كل اصطناع او تظاهر لبلوغ الغایة والنهایة في الصدق



  : بناءا على ما سبق یتجلى لنا تحدید البراغماتیة على ضوء ولیم جیمس في النقاط التالیة

 وإیضاحهامجرد منهج فلسفي یهدف الى توضیح وتحدید المشكلات ومحاولة تفسیر المعاني  -

 .نتائجها الفعلیة عن طریق تتبع

من حیث هي طریقة وأسلوب توضیح والبحث لإزالة الشوائب عن المعاني الأفكار  یقول ولیم  -

لا  فإنناعن شيء ما او موضوع ما  لأفكارنالكي نتوصل الى وضوح كامل ودقیق " جیمس 

و الحسیة المترتبة عملیا على هذه الفكرة ا الآثارنحتاج الا ان ندخل في اعتبارنا جمیع 

 " .المتضمنة في هذا المفهوم و كذا جمیع ردود الفعل التي یجب أن تتهیأ لها

، یرتبط معنى الصدق بالنجاح صة فیما یتعلق بالمعنى والاعتقاد، خاهي نظریة في الصدق -

 ".كل ما یؤدي إلى النجاح فهو حقیقي" العملي ، حیث بقول لیم جیمس 

بالحیاة  الاعتقادوصحة  المعرفةهو المُحدِّد الأساسي في صدق  الأثر العمليتقوم البراغماتیة على أن 

 .بالممارسة العملیةلا تتحددان إلا في علاقتهما  والحقیقة فالقیمة .الاجتماعیة للناس

، فلا یخلو كتاب من كتبها لا یتناول هذه صدق من اعقد موضوعات البراغماتیةیعتبر موضوع الهذا و 

فالصدق ما له اثر، فهي موقف فلسفي . لنظریتي التطابق والاتساق إشادتها، بالإضافة الى المسألة

  .جدید یستهدف طرح التقالید الفلسفیة القدیمة 

قد فكر في استخدام عدة طرق لكي یعبر عن مفهوم ما ننظر في كتابات ولیم جیمس نجده عند

مبدأ الموجه وهو نموذج الالصدق، حتى اهتدى الى النموذج الذي اعتبره أصلا لعملیة الصدق، 

تصوریا نحو الفكرة حتى تتمكن من التحقیق كاملا وببساطة مثل التأثیرات الحسیة التي  أومنطقیا 

ولقد اقتنع ولیم جیمس بأن الموضوع الصادق هو تلك الفكرة . یتوقع ما یحدث بالفعل الإنسانتجعل 

دق بوضوح كل من حد للاقتناع والشعور بالرضا ، وقد شمل الموضوع الصا أقصىالتي تعطینا 

  .حدوث التنبؤ بالتأثیرات الحسیة والشعور بالرضا

  مناقشة وتقییم الفلسفة البرغماتیة: ثالثا

دة الحیاة، وثانیا،  التي لیست في خدمة قامت الفلسفة البراغماتیة أولا، برفض الفلسفات التقلیدیة المجرَّ

، باستمرار حاجات الناس المتجددة منهجٍ عصريٍّ یُسایر ذات بتأسیس منهجٍ جدید أو فلسفة عملیة
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منهجٌ یدعو إلى الانصراف من الفكر المجرد إلى الفكر العملي، وذلك  وهو، وتقلبات رغباتهم الیومیة

  .لضرورات الحیاة واستشرافا للمستقبل استجابةً 

قیقة ها تعترف بالحتختلف عن الواقعیة والمادیة كونفلسفة مادیة، إلا إنها الفلسفة البراغماتیة إن 

، فالفكرة لیست مطابقتها للواقع بقدر اثر هذه الفكرة في دنیا الواقع، والقانون العلمي لا یعد  المیتافیزیقیة

  . حقیقة إلا بآثاره في الواقع

  .ربط صحة الأفكار بالمنفعة یجعل من المعرفة وسیلة ولیس غایة أنغیر 

یختلف من شخص لآخر ، فما ینفعنا على فهو ، موضوعيذاتي ولیس مقیاس المنفعة مقیاس أن  كما

، فلا تكون الحقیقة واحدة عند جمیع الناس، بمعنى أن الفكرة قد تصح لا ینفع غیرناسبیل المثال قد 

  .عند البعض و لا تصح عند البعض الآخر لذلك یجب أن نأخذ بالمبادئ أیضا

للإنسان یثبت طغیان المنفعة الخاصة ایجابیة لكن الواقع العملي فلسفة في الظاهر البراغماتیة تبدو   

الدول الضعیفة بسبب صراع  كثیر من  تهدید امن أدت فلسفتها إلىكما  ، عن المنفعة العامة

المصالح بین الدول الكبرى و بالتالي نشوء الحروب وبالتالي نحتاج للعودة نحو الذات الإنسانیة و 

  .دیةكما راعته في ذلك الوجو  قیمة الإنسان كجوهر للوجود

  قائمة المراجع
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